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المنصة تضع الأستوديوهات السينمائية الكبرى أمام تحد حقيقي وتخلط أوراق منافسيها

 نيويورك – استفادت شركة نتفليكس 
الأميركية لخدمـــات البث الترفيهي عبر 
الإنترنت من الوضـــع الوبائي العالمي 
وحالـــة الحجـــر الصحي التـــي ألزمت 
النـــاس بالبقاء فـــي بيوتهـــم وفرضت 
إغلاقا كليا للمســـارح ودور الســـينما، 
حيث باتت الوجهة المفضلة للمشاهدين 
الشغوفين بالأفلام والمسلسلات وحتى 

المسرحيات المصورة.
ومـــا دعـــم حضـــور هـــذه المنصة 
الرقمية بشـــكل كبير في مختلف أنحاء 
الأذواق  كافـــة  مـــع  تعاملهـــا  العالـــم 
والأســـواق العالميـــة، ســـواء باقتنـــاء 
أعمال من هذه الأسواق وإعادة عرضها 
أو عبر إنتاجات مخصصة لهذه الأذواق 
والأســـواق. وقد فتحت أعمالها للسوق 
وحتى  والآسيوية  والأفريقية  الأوروبية 
العربية، عبر إنتاجات محلية أو عالمية، 
لتحصـــل بذلك علـــى حصة تســـويقية 
كبيـــرة في مناطق كانت تســـيطر عليها 
الفضائيـــات، لكـــن جمهورهـــا الضخم 
بدأ يهتـــم بخدمات البـــث التدفقي على 

الإنترنت.

إنتاجات جديدة

بعـــد ازديـــاد كبيـــر فـــي قاعدتهـــا 
الصحية،  الأزمـــة  خـــلال  الجماهيريـــة 
أعلنت  لجديدهـــا،  الجماهيـــر  وترقـــب 
نتفليكس، الرائدة عالميا في مجال البث 
التدفقي، أخيرا، عـــن قائمة إصداراتها 
الجديدة في 2021، والتي تضم ما لا يقل 
عن سبعين فيلما طويلا بمشاركة كوكبة 

من النجوم.
واختارت الشـــبكة العملاقة أسلوبا 
جديدا فـــي الترويج لجديدها هذا العام 
بعدمـــا اعتـــادت الإعـــلان عـــن كل عمل 
تنتجـــه على حدة، مؤكدة تعزيز موقعها 
الريادي في المجال، حيث باتت المنصة 
تتخطى بفارق كبير كل شـــركات الإنتاج 
في هوليوود من ناحية عدد الإنتاجات.

مـــن الدرامـــا إلى الكوميديـــا مرورا 
وحتـــى  والرعـــب  العلمـــي  بالخيـــال 
الويســـترن، حرصـــت نتفليكـــس علـــى 
تنويـــع إنتاجاتهـــا لترضـــي مختلـــف 
الأذواق، مـــع بعض الأعمـــال التي تبدو 
كأنهـــا منتجـــة للمنافســـة علـــى أبـــرز 

الجوائز السينمائية.

عـــن  بالكشـــف  المنصـــة  واكتفـــت 
تواريـــخ طرح عشـــرة مـــن أفلامها، من 
المقـــرر البدء بعرضها كلهـــا بين يناير 

الجاري ومنتصف مارس القادم.
ومع قائمة الأفلام، نشرت نتفليكس 
تسجيلا مصورا قصيرا يظهر مجموعة 
مـــن النجوم المشـــاركين في أعمال هذه 
الســـنة، من بينهم غـــال غادوت في فيلم 
”ووندر وومان 1984“، ودوين جونسون 
في فيلمي ”فاست  المعروف بـ”ذا روك“ 
أنـــد فيوريـــوس“ و”جومانجي“، وراين 

رينولدز في فيلم ”ديدبول“.
ومن بيـــن النجـــوم الكثيرين الذين 
ســـتزخر بهم أعمال نتفليكس الجديدة 
في 2021، أســـماء كبيرة حـــازت جوائز 
أوســـكار مـــن أمثـــال ميريـــل ســـتريب 
وســـاندرا بولـــوك وأوكتافيا سبنســـر 
وجيريمي آيرنز، إضافـــة إلى ليوناردو 

دي كابريـــو وجنيفر لورنـــس وريجينا 
كينغ وأدريان برودي.

وعلى صعيد المخرجين تضم قائمة 
إنتاجـــات نتفليكـــس هذا العـــام جاين 
كامبيون المتحصلـــة أيضا على جائزة 
أوســـكار، مع ”ذي باور أوف ذي دوغ“، 
إضافة إلى الممثلة هالي بيري والكاتب 
والممثـــل لين – مانويـــل ميرندا اللذين 
ينتقلان للمرة الأولى إلى خلف الكاميرا.

ومن بين الأفـــلام الطويلة المنتظرة 
لآدم ماكاي و“ذي  هناك ”دونت لوك آب“ 
بيغ شورت“ و”فايس“، مع ليوناردو دي 
كابريو، إضافة إلى فيلم الويسترن ”ذي 
هاردر ذاي فال“ الذي شـــارك في إنتاجه 

مغني الراب جاي – زي.
ويبدو أن نتفليكس تعوّل أيضا على 
”ريد نوتيس“ مع دوين جونســـون وغال 
غادوت وراين رينولدز، وهو فيلم حركة 
بلغت ميزانيتـــه 160 مليون دولار، وفق 

عدة وسائل إعلام أميركية.

ترسيخ الصدارة

اســـتفادت خدمات البث من تفشـــي 
الفايـــروس، نظـــرًا إلى أن الأشـــخاص 
الذيـــن يخضعون للحجـــر الصحي في 
منازلهـــم لتفـــادي الإصابـــة بكورونـــا، 
يحتاجون إلى مشاهدة فيلم أو مسلسل 
للترفيه عن أنفســـهم. لكـــن هذا يفرض 
أيضـــا أن تكـــون الإنتاجـــات المقدمـــة 
مســـتجيبة لمختلف الأذواق والشرائح 
وتراعي التنوع الثقافي واللغوي وغيره 
مـــن اشـــتراطات النجـــاح فـــي مختلف 

الأسواق.
نتفليكـــس  شـــبكة  نجحـــت  ولئـــن 
العملاقـــة فـــي اجتـــذاب الملاييـــن من 
المشـــتركين الجـــدد، لتواصـــل تحقيق 
صعود كبير لم تكن تتوقعه لولا جائحة 
كورونـــا التي أجبرت الناس على البقاء 
فـــي بيوتهم، فإنهـــا من ناحيـــة أخرى 
تواجه بعض المشـــاكل التي تسعى إلى 
تجاوزها من خلال إنتاجاتها وأعمالها 

الجديدة.
ففي 2020 دعا الآلاف من مستخدمي 
التواصـــل  شـــبكات  عبـــر  الإنترنـــت، 
الاجتماعـــي، إلـــى مقاطعـــة نتفليكـــس 
بســـبب بعـــض الأعمـــال المتهمـــة إما 
بالعنصريـــة أو بأنهـــا خادشـــة للحياء 
وتقـــدم انتهاكات جنســـية، علـــى غرار 
الفيلم الفرنســـي ”مينيـــون“، إذ اعتبر 
الكثيرون أن هذا الفيلم الروائي يضفي 
الطابع الجنســـي على الطفلات اللواتي 

يؤدين أدوار البطولة فيه.
ولئـــن تجاوزت الشـــبكة إشـــكالات 
مـــن هذا النـــوع فإنها ما زالـــت تواجه 
المشاكل المتعلقة بجودة الإنترنت، ففي 
فترات الضغـــط  اضطرت نتفليكس إلى 
التقليـــل من جودة عـــرض الفيديوهات 
عبـــر خدمتهـــا، مما أدى إلـــى تخفيض 
جـــودة الصورة والتقليل من اســـتهلاك 
بياناتها بنســـبة 25 فـــي المئة. وهو ما 

تســـعى المنصة العملاقـــة إلى تجاوزه 
خاصـــة مع تواصل ازديـــاد الطلب على 
خدمـــات البـــث الرقمي وعلـــى الأعمال 

الدرامية والسينمائية المقدمة.
وتمكنـــت نتفليكـــس مـــن منافســـة 
المنتجين السينمائيين التقليديين على 
والفنانون  وديزني  يونيفيرســـال  غرار 
المتحـــدون وآخريـــن، لكنهـــا تواجـــه 
أيضا منافســـة شرســـة من شركات بث 
أخرى منهـــا القديمـــة والراســـخة في 
مجـــال الإنتاج وأخرى ناشـــئة منها ما 
هـــو محلي خـــاص ومنها ماهـــو دولي 
ومفتوح في مختلـــف أنحاء المعمورة، 
وذلك فـــي واقـــع يتعاظم فيـــه المجال 

الرقمي بشكل سريع.
ولعل أبرز منافسي نتفليكس شركة 
”ديزنـــي“، بشـــراكتها مـــع ”مارفيـــل“ 
التـــي  وورز“،  و”ســـتار  و”بيكســـار“ 
انضمـــت إلى ســـباق البـــث الرقمي من 
خـــلال عرض خدمة البـــث الخاصة بها 

”ديزني بلاس“.
كما نجد منافسين آخرين مثل شركة 
”أمازون برايم“، وشـــركة ”وارنر ميديا“ 
التي تمتلكها مؤسسة ”أي.تي أند تي“ 
والتـــي تقدم خدمة تشـــمل محتوى من 
و”وارنر بروز  ”اتش.بي.أو“، و”ترنـــر“ 

فيلم ستوديو“.
إضافة إلى المنافســـة الكبيرة التي 
نجحـــت نتفليكـــس في تخطيهـــا فإنها 

تحاول من خـــلال إنتاجاتها لهذا العام 
أن تتجـــاوز التقييمات الســـابقة، حيث 
أن المحتوى  قدرت مؤسســـة ”أمبيـــر“ 
الولايـــات  فـــي  لنتفليكـــس  الأصلـــي 
المتحدة لا يشـــكل ســـوى حوالي 8 في 
المئة من عدد ساعات المحتوى المتاح 
فـــي مكتبتهـــا الضخمة، و9 فـــي المئة 
فـــي المملكـــة المتحدة. وتـــم تصنيف 
5 فـــي المئـــة أخرى من الســـاعات على 
أنها أصليـــة بواســـطة نتفليكس لأنها 
تحظى بالســـبق فـــي بثهـــا أولاً، ولكن 
يتم الحصول على هذه الساعات بشكل 
فعلي من موردي المحتوى، مثل ”ستار 

تريك: ديسكوفري“.
لكـــن بمجموعـــة هامـــة مـــن الأفلام 
الخاصة تحقق نتفليكس الصدارة على 
حساب المنصات الأخرى وعلى حساب 
منتجين عريقين في الســـينما العالمية 
على غـــرار هوليـــوود، من خـــلال عمل 
متكامـــل على الفن الســـابع في مختلف 
الثقافات البشرية، ما حقق لها الانتشار 
الكبيـــر، بينمـــا تتراجع طـــرق العرض 

التقليدية.

طرق العرض التقليدية

ما يقارب العام على انتشار فايروس 
19 وشـــلّه للحيـــاة في مختلف  كوفيد – 
تمظهراتها، ولعـــل أكثر المتضررين هو 
القطـــاع الثقافي، فقد أغلقت المســـارح 
وقاعـــات العـــرض أبوابها، مـــع فرض 
الكثيـــر من الدول للحجـــر الصحي، ولم 
يفد التخفيف مـــن الحجر في عودة هذه 
المؤسســـات إلى العمل كسالف عهدها، 
بل وجدت أن قواعـــد لعبة الإنتاج بدأت 

في التغير الجذري.
ففـــي الهند مثـــلا التي تشـــكل أكبر 
منتـــج للأفلام فـــي العالـــم إذ أنجز 
فيهـــا ما يقـــرب من 

1800 عمل ســـينمائي ســـنة 2018 بلغات 
متعددة. تضررت قاعات السينما بشكل 
فـــادح جراء الإغلاق، ومـــا تبعه من فتح 
جزئـــي لـــم يمكنها مـــن العمـــل بكامل 
طاقتها، كما ســـحبت المنصات الرقمية 
منهـــا الكثير من جمهورهـــا خاصة من 

الشباب.
وفي ظل التركيبة السكانية الشبابية 
في الهند حيث نصف الســـكان دون سن 
الثلاثين، ومع شغف الكثيرين بالتقنيات 
الحديثـــة، يثيـــر هذا البلـــد العملاق ذو 
الـ1.3 مليار نســـمة شـــهية عمالقة قطاع 
البث التدفقي الذين اســـتثمروا مليارات 
الدولارات على هذه السوق في السنوات 

الأخيرة.
ولـــم تعد قاعات الســـينما كما كانت 
قبل عام مـــن الآن المقصد المحبب لدى 
الهنود، رغم أســـعار التذاكـــر المتدنية، 
وتحديث الكثير من الصالات السينمائية 
لتكون أكثر حداثة، حيث ســـاهم الخوف 
من العدوى في تجنب الكثيرين للقاعات 
المغلقة، وتفضيل الاشتراك في منصات 
البـــث الرقميـــة، التـــي تقـــدم خدماتها 

بأسعار مناسبة.
نفس الشـــيء في أميركا فقد أغلقت 
فـــي وقـــت ســـابق دور الســـينما البالغ 
عددها 536، ما أثّر بشـــكل كبير في قطاع 
حيـــوي في البـــلاد، ولم يســـعفه إعادة 
الدور فتح أبوابها وفق شـــروط صحية 

صارمة.
وبســـبب ذلـــك أجّلـــت الكثيـــر مـــن 
الاســـتوديوهات إصدار الأفلام الجديدة 
في ظـــل إغـــلاق دور الســـينما أبوابها 
الأشـــخاص  عـــدد  تقييـــد  أو  مؤقتـــا 

المسموح لهم بالمشاهدة.
وفـــي مصـــر المنتج العربـــي الأكبر 
في صناعة الســـينما أثـــرت الإجراءات 
الاحترازيـــة للحـــد من تفشـــي فايروس 
الســـلطات  اعتمدتهـــا  التـــي  كورونـــا 
منـــذ مـــارس الماضـــي، على المشـــهد 
الســـينمائي في البـــلاد، وأثرت 
ســـلبا علـــى صناعـــة 
الســـينما بفعـــل إغـــلاق 
بعـــض دور العرض أو 
تقليص عدد المشاهدين، 
وتوقف تصوير العشرات من 
الأعمال الســـينمائية، مما كبد 

القطاع خسائر كبيرة.
المنقضي  العـــام  ومثّـــل 
حدثا اســـتثنائيا في تاريخ 
الســـينما المصرية، حيث 
هـــي المـــرة الأولـــى فـــي 
عقـــود  ومنـــذ  تاريخهـــا، 
طويلـــة، التـــي حـــرم فيها 
جمهـــور الشاشـــة الكبيـــرة، 
خـــلال أيام العيـــد من متابعة 
الســـينمائي  الإنتـــاج  جديـــد 
للموسم، بعدما أوصدت أبواب 
تنفيـــذا  العـــروض  قاعـــات 
للحد  الاحترازية  للإجراءات 

من تفشي وباء كورونا.

ولم يتعاف القطاع بشكل كبير حتى 
مـــع التخفيف في الإجـــراءات الوقائية، 
حيـــث كأغلبيـــة ســـكان العالـــم باتـــت 
المجتمعات تفضل البقاء في المنزل بدل 
الانخراط في تجمعات خوفا من العدوى 

بالفايروس الذي غيّر وجه العالم.
ونتســـاءل هنا، هل ستنجو قطاعات 
العـــرض التقليديـــة للســـينما، في وجه 
الفايروس من جهـــة، وفي وجه العملاق 
الذي يكبر بسرعة ألا وهو شبكات البث 

التدفقي، وأولها نتفليكس؟

الهيمنة النوعية

قلبت نتفليكس الإنتاج الســـينمائي 
وطرق العرض والترويج بشـــكل جذري، 
حيـــث أوصلت الســـينما إلـــى مختلف 
أنحاء العالم، بشـــكل سلس وسهل وغير 
مكلف، والأهم من كل ذلك أنه آمن في ظل 
انتشار الوباء وعدم إيجاد حلول جذرية 

له ومواصلته حصد الأرواح.

مـــا يميـــز نتفليكس ربما عـــن بقية 
المنصـــات الأخرى هو اشـــتغالها على 
التنـــوع الثقافـــي، إضافة إلـــى إنتاجها 
أعمـــالا جريئة وجديـــدة كليا في فكرتها 
وطرحها ومقاربتهـــا، علاوة على العمل 
جديـــا علـــى جـــودة الصـــورة وتوفـــر 
الخيـــارات التـــي تلبـــي كافـــة الأذواق، 
كمـــا أنها واصلـــت العمل الـــدؤوب في 
وقت توقفت فيه معظـــم عناصر الإنتاج 
الســـينمائي عن العمل، مـــا دعا البعض 
إلى الإقرار بأنها ”أنقذت السينما“ بينما 
يـــرى آخرون أنهـــا ”أعلنت وفـــاة طرق 
العرض والتسويق التقليدية والعريقة“.

هيمنة نتفليكس ليست مجرد دعاية، 
وليســـت فقط فـــي جوانب ربحيـــة، بل 
وحتى في المســـتوى الفني، فقد تصدر 
عملاق البث الرقمي ترشـــيحات جوائز 
غولـــدن غلوب في نســـختها الــــ77 لعام 
2020، وفـــق ما أعلنته رابطـــة هوليوود 

للصحافة الأجنبية.
كمـــا هيمنت الشـــبكة علـــى أغلبية 
ترشـــيحات الإيمـــي- EMMY’S لعام 2020، 
برصيد 160 ترشـــيحاً للتربع على عرش 
أكثر الشـــبكات حصولاً على ترشيحات، 
 HBO ومن ثـــم تليها الشـــبكة الأميركية
التي نجحت في اقتناص 107 ترشيحات.
وهذا ما يجعل الاستديوهات الكبرى 
التي ســـيطرت على المشهد السينمائي 
أمام تحد حقيقي، بينما تسأل المنصات 
المنافسة لنتفليكس نفسها، ماذا نفعل؟

أفلام لأهم النجوم العالميين

تواصل شــــــركة نتفليكس الأميركية 
ــــــم الإنتاج والبث  هيمنتهــــــا على عال
ــــــث طرحــــــت مع  الســــــينمائيين، حي
بداية العام الجديد العشــــــرات من 
الأفلام التي اســــــتقطبت العديد من 
نجوم السينما الكبار، وذلك في ظل 
وضــــــع وبائي صعب، مــــــا يعقد من 
وضعية قطاعات الإنتاج السينمائي 
ــــــة، ويضــــــع وجودهــــــا على  التقليدي
المحك. كمــــــا أن الأمــــــر يصعّد من 
وتيرة التنافس الشرس بين شركات 
البث التدفقي التي مازالت نتفليكس 
تتمتع بصدارة مريحة مقارنة معها.

نتفليكس تواصل هيمنتها على سوق السينما العالمية 
بسبعين فيلما جديدا

المنصة قامت بالكشف 

عن تواريخ طرح عشرة من 

أفلامها من المقرر البدء 

بعرضها بين يناير الجاري 

ومنتصف مارس القادم

من الدراما إلى الكوميديا 

مرورا بالخيال العلمي 

والرعب وحتى الويسترن، 

نتفليكس تنوع إنتاجاتها 

لترضي مختلف الأذواق

بمجموعة هامة من الأفلام 

الخاصة تحقق نتفليكس 

الصدارة على حساب المنصات 

الأخرى وعلى حساب منتجين 

عريقين

أنجز إذ م ا ي ف لأفلام ج منت
فيهـــا ما يقـــرب من 

الاحترازي
التـــي كورونـــا 
منـــذ مـــارس
الســـين

وتو
الأعم
القطا

ح

ه
ت
ط
جمه
خـــلا
جديـــد
للموس
قاعـ
للإ
من

الصدارة على حساب المنصات

الأخرى وعلى حساب منتجين

عريقين
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